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خلاصة—هذا البحث يبحث في: أهم رجال المدرسة العقلية، والشيخ رشيد رضا وآراؤه في التفسير إجمالًا.
الكلمات الافتتاحية: من أهم رجال، آراؤه في التفسير.
المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على واحد من أهم رجال المدرسة العقلية، وهو الشيخ رشيد رضا، وتلم بآراء الشيخ رشيد رضا في التفسير إجمالًا.
الموضوع
التعريف بالشيخ رشيد رضا: 
كان من أكبر تلامذة الأستاذ الإمام محمد عبده، وخليفته من بعده، حمل راية الإصلاح والتجديد، وكان متعدد الجوانب والمواهب، فكان مفكرًا إسلاميًّا غيورًا على دينه، وصحفيًّا نابِهًا ينشئ مجلة المنار، وكاتبًا بليغًا، وأديبًا لُغَوِيًّا، وخطيبًا مُفَوَّهًا تهتز له أعواد المنابر، وسياسيًّا يشغل نفسه بهموم أمته وقضاياه، ومربيًا ومعلمًا، يروم الإصلاح ويبقى التقدم للأمة.

ولد في قرية القلمون 27 من جمادى الأولى سنة 1282هـ 23 من سبتمبر 1865م. اتصل بالإمام محمد عبده.

ومن أهم مؤلفاته: تفسير المنار، الذي استكمل فيه ما بدأه شيخه، الذي توقف عند الآية 125 من سورة النساء، وواصل رشيد رضا تفسيره حتى بلغ سورة يوسف، وحالت وفاته دون إتمام تفسيره، وكانت وفاته 1314هـ - 1897م.

التعريف بكتابه: (تفسير المنار)

تفسير المنار ابتدأ بأول القرآن، وانتهى عند قوله تعالى:

(101) من سورة يوسف: ((رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)) ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن كله.

هذا القدر من التفسير مطبوع في اثنى عشر مجلدًا كبارًا، ينتهي المجلد الثاني عشر عند قوله تعالى في الآية (53) من سورة يوسف: ((وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي)) الآية.

وقد أكمل الأستاذ بهجت الطيار تفسير سورة (يوسف)، وطُبِعَ تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يحمل اسم الشيخ رشيد رحمه الله، هذا وقد فسر الشيخ من القصار سورة: الكوثر والكافرون والإخلاص، والمعوذتين، ويقول الدكتور/ محمد حسين الذهبي: ولا تعرف له إنتاجًا في التفسير أكثر من هذا، وهو إنتاج لا بأس به، وفيه تتجلى روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميذه، فالمصادر هي المصادر، والهدف هو الهدف، والمنهج هو المنهج، والأفكار هي الأفكار، لا فرق بين الرجلين إلا فيما هو قليل نادر.

مصادره في التفسير:

وأما هدفه في التفسير فهو عين ما يهدف إليه الأستاذ الإمام، فإذا كان الأستاذ الإمام يصرح بأن هدفه من التفسير هو فهم الكتاب، من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم، في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة، فإنه يصرح بذلك في مواضع كثيرة، فيقول بعد أن يُوَجِّهَ اللوم إلى من حشروا في التفسير من قواعد العلوم ومسائل الفنون، وموضوعات الحديث، وخرافة الإسرائيليات ما يصرف الناس عن هداية القرآن، يقول: إن حاجة الناس صارت شديدة إلى تفسيرٍ تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن، الذي يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة في وصفه، وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية والإصلاح.

ويقول في موضع آخر: إن قصدنا من التفسير بيان معنى القرآن، وطرق الاهتداء به في هذا الزمان.

منهجه في التفسير:

منهجه هو عين منهج الأستاذ الإمام، فلا تقيد بأقوال المفسرين، ولا تحكم للعقيدة في نص القرآن، ولا خوض في إسرائيليات، ولا تعيين لمبهمات، ولا تعلق بأحاديث موضوعة، ولا حشد لمباحث الفنون، ولا رجوع بالنص إلى اصطلاحات العلوم، بل شرح للآيات بأسلوب رائع، وكشف عن المعاني بعبارة سهلة مقبولة، وتوضيح لمشكلات القرآن، ودفاع عنه يرد ما أُثِيرَ حوله من شبهات، وبيان لهدايته، ودلالة إلى عظيم إرشاده، وتوقيف على حكم تشريعه، ومعالجة لأمراض المجتمع بناجع دوائه، وبيان لسنن الله في خليقته.

إلا أن الشيخ بعد وفاة أستاذه حاد عن هذا المنهج  بعض الشيء واستقل بالعمل.
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